
 بغداد – هاجر العديد من المســـيحيين 
العـــراق تاركين وراءهم منـــازل وعقارات 
باتت استعادتها شبه مســـتحيلة بعدما 
استولت عليها أطراف مختلفة من بينها 
فصائل مسلحة وأخرى ذات نفوذ في ظل 
عدم اســـتقرار سياسي وضعف الأمن في 

البلاد.
يقول الطبيب البيطري فوزي بولص، 
وهو مسيحي من بغداد، ”انتهى بي الأمر 
إلى أن أبيع المنزل بالمبلغ الذي عرضوه“، 
وهـــو أقل بكثير من قيمـــة البيت البالغة 
مســـاحته 350 متـــرا مربعـــا في شـــارع 
فلسطين، أحد الشـــوارع الرئيسية وسط 
بغداد الذي لم يعد إليه بولص منذ 2007.

فـــي تلك الفترة، حـــين كانت الحروب 
الطائفية تعمّ البلاد، قرّر بولص الانتقال 

إلى كردستان.
وصولي  ”بمجـــرد  قائلا،  ويســـتذكر 
إلى كردســـتان، عرفت أنهم سيطروا على 

البيت“.
تعـــرّض  أنـــه  الطبيـــب  ويتحـــدث 
لتهديـــدات متكـــررة بالقتل، فـــي كل مرة 
يحاول فيها الوصول إلى شارع فلسطين 

حيث يقع بيته.
دفعه الأمر لمناشدة رئيس الوزراء في 
تلك الفترة، ودفع 15 ألف دولار إلى محام 
ليتولـــى الدفاع عن حقه، وأحيلت قضيته 
على قيادة عمليـــات بغداد، دون أن يظفر 

بنتيجة.
يقـــول بولـــص إنـــه أنفق علـــى ذلك 
وعلى الرشـــاوى ودفع مبالغ لوسطاء ما 
يوازي تقريبا قيمة المبلغ الذي دُفع له في 
مقابل البيت، وهـــو 400 ألف دولار، علما 
أن منزله يســـاوي، بحسب سعر السوق، 

ضعف هذا المبلغ.

لقد فقـــدت عائلات مســـيحية كثيرة 
منازل وعقارات أصبح استرجاعها اليوم 
ضربا من الخيال بســـبب البيروقراطية 
والفســـاد، وفق ما قال مسؤولون ورجال 

دين.
ويكشـــف رئيـــس منظمـــة حمورابي 
المستقلة للدفاع عن الأقليات، وليم وردة، 
أنه تقدّم بشكاوى في عشر قضايا مماثلة 

إلى القضاء.

وتتكرر القصة نفســـها فـــي كل مرة، 
إذ يواجـــه أصحـــاب المنـــازل أو أقـــارب 
هاجـــر  بعدمـــا  لحراســـته  يســـكنونها 
مالكوهـــا، تهديـــدات غالبـــا مـــا تكـــون 

بالسلاح، أجبرتهم على ترك المنازل.
المصادرة،  المنـــازل  أصحـــاب  ويتهم 
ومـــن بينهم مســـيحيون ومســـلمون من 
فصائـــل  الطائفـــي،  الصـــراع  ضحايـــا 
شيعية مسلحة، غالبيتها موالية لإيران، 
بالقيـــام بذلك. وتتمتع هـــذه المجموعات 
اليوم بنفوذ واسع ولديها ممثلون داخل 

البرلمان ووزراء في الحكومة.
في مواجهتها، يشـــعر المســـيحيون 
أن لا حـــل أمامهم إلاّ الاستســـلام. يقول 
الأيكونومـــوس يونـــان ألفريـــد، الوكيل 
العـــام للـــروم الأرثوذكـــس فـــي العراق، 

”يلجأ إخواننا المســـلمون إلى العشـــائر 
والأحزاب السياســـية للدفاع عنهم، لكن 

نحن ليس عندنا“ دعم كهذا.
فـــي البرلمـــان المؤلـــف مـــن 329 عضوا، 
هناك خمســـة نواب مسيحيون فقط، لكن 
يصوت هؤلاء إجمـــالا دفاعا عن مصالح 
كتلهـــم وأحزابهـــم أكثـــر مـــن مصالـــح 

طائفتهم.
وشـــكلت الحكومة عام 2008، تزامنا 
مع تراجـــع موجة العنف الطائفي، لجنة 
مكلفـــة باســـترداد المنـــازل والعقـــارات 

المنتزعة وإعادتها إلى أصحابها.
اســـتطاعت اللجنة المؤلفة من أربعة 
أعضـــاء في بغداد حيث يســـكن عشـــرة 
ملايين نسمة، إعادة أكثر من 26500 منزل 
إلـــى أصحابها القانونيـــين. لكنها كانت 
كلها تقريبا ملكا لمواطنين من الشيعة أو 

من السنة.
أما بالنســـبة إلى المســـيحيين الذين 
يترددون في التوجه الـــى القضاء أو لم 
يعـــودوا موجودين في البلـــد، فقد تمت 

استعادة خمسين منزلا فقط.
في محافظـــة نينوى (شـــمال) مثلا، 
كانـــت الأقليـــات الدينيـــة العراقية ومن 
بينها المســـيحيون، هدفا لتنظيم الدولة 
 2014 عـــام  ســـيطرته  بعـــد  الإســـلامية 
علـــى ثلث مســـاحة البلاد، فبـــاع بيوت 
المسيحيين في مزادات علنية لدعم خزينة 

التنظيم.
المســـيحيون  خســـر  ذلـــك،  بعـــد 

الأراضـــي  مـــن  كبيـــرة  مســـاحات 
الزراعيـــة التـــي ســـيطرت عليهـــا 
خلال  بـــرزت  مســـلحة  مجموعات 

مشـــاركتها فـــي المعـــارك لطرد 
الجهاديين من المنطقة.

ودفع هذا الأمر 
واشنطن إلى معاقبة 
بعض قادة الفصائل 

المسلحة، 
لاستيلائهم على 

أراض وقرى 
بكاملها.
وعن 

عدد منازل 
المسيحيين 
المصادرة، 

يقول ألفريد، 
”هذا الأمر حدث 

وبكثرة، لا يوجد 
عدد دقيق“، مشيرا إلى 

قيام ”الكثيرين بكسر الأبواب 
واقتحام البيوت أو تزوير وثائق 

تدّعي ملكية منازل أو عقارات 
للاستيلاء عليها“.

ويضيف الكاهن 
الذي التقى مرارا 

بعائلات سلبت منازلها، 
بأسف، ”لجأنا إلى 

القانون ولم نترك لا رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء 

ولا رئيس البرلمان، وشُكلت لجان“، 

مقـــدرا أن نســـبة النجاح في اســـترجاع 
الأملاك لم تتجوز ”نسبة 20 في المئة“.

يقـــول رئيـــس لجنـــة إخـــلاء الدور 
المغتصبة اللواء مظهر المولى، إنه ”يجب 
تقديم شـــكوى رسمية لطلب استعادة أي 
منزل“، مشـــيرا إلى أن الشكوى يجب أن 
ترفـــق بـ“وثائـــق الملكية وأخـــرى لنزوح 
العائلـــة عـــن منطقتهـــا، لإثبـــات تزوير 
الوثائق وإجبار واضعـــي اليد على ترك 

أي منزل“.
لكـــن آفـــة الفســـاد المستشـــري فـــي 
العراق الذي يعدّ من بين أكثر دول العالم 
فســـادا، دفعـــت الكثيـــر من المســـيحيين 
والمســـلمين إلـــى اليـــأس مـــن جـــدوى 
الشـــكاوى، خصوصا ضد أطراف نافذة 

ومسلحة.
يتابــــع  الــــذي  وردة  وليــــم  ويقــــول 
باستمرار مثل هذه القضايا، إن ”عائلات 
مســــيحية كثيــــرة حصلت على قــــرارات 
قضائيــــة لصالحها، لكن بقيت دون تنفيذ 

من قبل قوات الأمن“.
وأعلــــن رجــــل الدين الشــــيعي البارز 
مقتدى الصــــدر، زعيم التيــــار الذي قاتل 
القوات الأميركية والأقليات، لسنوات بعد 
غزو العراق عام 2003، أخيرا، عن تشكيل 
لجنة لحماية المسيحيين وإعادة منازلهم.

وقــــال تعليقا علــــى الزيــــارة المرتقبة 
للبابا فرنســــيس إلى العــــراق في مارس 
المقبل، ”الانفتاح على الأديان أمر 
مستحسن وزيارته للعراق 
مرحب بها وقلوبنا قبل 

أبوابنا مفتوحة له“.
لكن مسيحيين ومسؤولين 
استقبلوا إعلان تشكيل 
اللجنة بتشكيك، مشيرين 
إلى أن قسما كبيرا من 
واضعي اليد على المنازل 
هم من التيار الصدري.
ويقول مسيحي رفض 
الكشف عن اسمه، ”ليس 
عليه إلا أن يأمر رجاله 
بالخروج من منازلنا 
بدل الإدلاء بمثل هذه 
التصريحات (…) 
الوصولية مع زيارة 

البابا“.
ويقول رئيس 
منظمة حمورابي 
المستقلة 
للدفاع عن 
الأقليات 
وليم وردة، 
”لا يوجد 
قانون ولا 
مؤسسة 
تضمن التنوع 
والمواطنة 
للجميع. وطالما 
الوضع على هذه الحال، سيبقى 
المسيحيون في العراق تحت 

رحمة الحاكم“.

غادر بعض المســــــيحيين العراقيين خلال الاجتياح الأميركي وآخرون خلال 
الحروب الطائفية التي احتلّ خلالها جهاديون قراهم وغيرهم بسبب الأزمة 
المعيشية الحالية، وخسر كثير منهم منازلهم وعقاراتهم رغم الشكاوى التي 

تقدموا بها للقضاء مع الأدلة والوثائق التي تثبت ملكيتهم.

من يعيد إلى مسيحيي العراق منازلهم في غياب القانون

فصائل مسلحة وأخرى ذات نفوذ تستولي على عقارات دون وجه حق
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الدواعش باعوا منازل ليست لهم

يعرف الجيران أنني صاحب البيت

آفة الفساد في العراق 

دفعت الكثير من 

المسيحيين إلى اليأس من 

جدوى الشكاوى لاسترداد 

ممتلكاتهم من المتنفذين

 كراملــش (العــراق) – فــــي كراملش 
العراق،  بشــــمال  والموصل  وقراقــــوش 
كنائس مدمــــرة، ونفايات تجتاح الأزقة 
الضيقــــة، وآثار الحــــرب لا تزال ظاهرة 
بوضوح.. رغم ذلك، يؤكد رئيس أساقفة 
الكلــــدان في أبرشــــية الموصــــل وعرقة 
نجيب ميخائيل أن التحضيرات جارية 
لزيارة البابا التاريخية، وأن اســــتقباله 

سيجري في ”أجواء من الفرح“.
ورغم مرور ثلاث ســــنوات على طرد 
تنظيم الدولة الإســــلامية مــــن المنطقة، 
يحتفظ رئيس أســــاقفة الموصــــل بآثار 
مــــن الجرائم الوحشــــية التــــي ارتكبها 
الجهاديــــون فــــي كراملــــش مــــن بينها 
صليب مكســــور عند برج أعلى كنيســــة 
وأواني قداس وأيقونة متضررة… أدلة 
من أجــــل ”تجاوز الماضــــي“، كما يقول 
ميخائيل، عبر ”التســــامح لكن من دون 

نسيان“ تلك الجرائم.
ويشــــير إلى أنه طالما خاطر بحياته 
وقد تمكن من تهريب الكثير من الوثائق 
القديمــــة إلى إقليم كردســــتان، لإنقاذها 
من التنظيم المتطرف الذي احتل المنطقة 
بــــين 2014 و2017، وحكمهــــا بالرعــــب، 

مستهدفا خصوصا الأقليات.
وتقع كراملش شرق مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينــــوى. وكانت الموصل 
على مدى قرون مركــــزا تجاريا وثقافيا 
رئيســــيا في الشرق الأوسط. وتحتضن 
نينــــوى الكثير من الكنائــــس والوجود 

المسيحي.
ويقول رئيس أساقفة الموصل الذي 
لا تفــــارق وجهــــه الابتســــامة، متحدثا 
من كنيســــة كراملــــش، إن جدول أعماله 
أصبــــح ضاغطا جدا ”منــــذ الإعلان عن 
الزيــــارة البابوية الأولــــى للعراق التي 

ستتم في مارس المقبل“.
في كل المدن التي ســــيزورها البابا، 
الزعيــــم الروحي لـ1.3 مليــــار كاثوليكي 
في العالم، تقوم جوقات التراتيل وفرق 
الكشافة بتدريبات منذ أسابيع، وينتظر 
الجميــــع لقــــاء خليفة القديــــس بطرس 

والاقتراب منه في كنائسهم.
ويتولــــى عدد مــــن الكهنــــة ترجمة 
الصلوات إلى لغات عديــــدة، لأن البابا 
ســــيحتفل في العــــراق بأول قــــداس له 

بحسب الطقوس الشرقية.
وشــــكّلت لجان حكومية وأخرى في 
محافظات مختلفة لمتابعة الاستعدادات 

اللوجيستية ومراسم الزيارة.
ويرى ميخائيل (65 عاما) أن المهمة 
التــــي يقوم بهــــا مع محيطه حساســــة 
جدا خصوصا وأن أي مســــؤول أجنبي 
حكومي لــــم يزر الموصل منــــذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويقــــول رجل الدين، ”نواجه ضغطا 
هائلا… الأب الأقدس ليس كأي شخصية، 
إنه يمثــــل دولــــة الفاتيــــكان وكاثوليك 

العالم“.
وســــيتنقل البابا (85 عاما) بسيارة 
مكشوفة في بلد لم يستقر فيه الأمن منذ 

سنوات.
التحضيــــرات  ميخائيــــل  ويصــــف 
ســــيحاول  الــــكل  صعبــــة.  بـ“المهمــــة 

الاقتــــراب من البابــــا… ويجب الاهتمام 
بالتنقــــلات والــــزي الرســــمي وكتابــــة 

البيانات بدقة تامة والدعوات“.
ويشــــير ميخائيل إلى عــــدم وجود 
ملعب رياضــــي مناســــب أو كاتدرائية 
لإقامــــة قــــداس بابــــوي فــــي محافظــــة 
نينــــوى، موضحا أن هناك ”14 كنيســــة 
مدمــــرة، ســــبع منها تعود إلــــى ما بين 

القرن الخامس والسابع الميلاديين“.
بــــين هــــذه الكنائــــس، كاتدرائيــــة 
مســــكنته، وهو اسم مســــيحية شهيدة 
فــــي القــــرون الأولى من ظهــــور الديانة 
المسيحية، وكان رئيس أساقفة الموصل 
يرتادهــــا برفقــــة أهلــــه فــــي صغــــره… 
تغطيهــــا اليوم فواضــــل الأتربة وركام 
الحجارة. أما كنيســــة القديس شمعون 
فمليئــــة  بطــــرس)  (القديــــس  الصفــــا 

بأكياس القمامة.
فــــي بلد لا تزال فيــــه خلايا جهادية 
مجهــــول مكانها، يــــرى ميخائيل الذي 
يحمل شهادة هندســــة في التنقيب عن 
النفط قبل أن يقرر اعتناق الكهنوت، أن 
”كل مسؤول أمني سيكون بحالة توتر“ 

خلال زيارة البابا.
أما هو، فســــتكون هذه المرة الثانية 
التي يلتقي فيها بالبابا فرنســــيس، إذ 

سبق له أن التقاه في روما.

ويؤكــــد ميخائيل أن زيــــارة البابا 
التي من المقــــرر أن تســــتمر ثلاثة أيام 
”مهمة جدا لجميع العراقيين“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”هــــذا البلد كفسيفســــاء رائعة 
متعددة الألوان ومتكاملة، لهذا لا يمكن 
أن يُجــــزأ إلــــى أجزاء طائفية للأســــف 

(كما) يحدث اليوم“.
ويؤمن رئيس أســــاقفة الموصل بأن 
البابا فرنســــيس قادر على إعادة نسج 
هــــذه الروابــــط، خصوصا في شــــمال 
البــــلاد حيــــث تتواجــــد العشــــرات من 
تعبر عن  الأقليات، عبر ”كلمــــات قوية“ 
و“دعمه المعنــــوي“، مؤكدا  ”مباركتــــه“ 
أن ذلــــك ممكــــن لأن هنــــاك ”تغيــــرا في 
داخــــل المجتمع، لكن لا تزال  العقليات“ 
الخلافــــات بــــين المجموعــــات الدينيــــة 

والعرقية قائمة.
ومن المقرر أن يزور البابا مدينة أور 
الأثرية حيــــث ولد النبــــي إبراهيم، في 
جنوب العراق، ليؤدي صلاة مشــــتركة 
إلى جانب مســــلمين وكذلك مع معتنقي 
اللتين  الديانتين  والصابئــــة،  الإيزيدية 

ظهرتا في العراق قبل المسيحية..
لكــــن ”الأمــــر الأهم“، بالنســــبة إلى 
رئيس أساقفة الموصل، هو ”زرع الفرح 
في قلــــوب كل الناس، لأن هــــذه الزيارة 

روحية بالأساس“.

البابا يزور الموصل 

في سيارة مكشوفة 

على آثار الحرب

في كل المدن التي سيزورها 

البابا، يستعد المسيحيون 

بجوقات التراتيل وفرق 

الكشافة لاستقباله 

والاقتراب منه

أالتسامح مبدأ لاستمرار الحياة

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

علـــى ثلث مســـاحة البلاد، فبـــاع بيوت 
المسيحيين في مزادات علنية لدعم خزينة 

التنظيم.
المســـيحيون  خســـر ذلـــك،  بعـــد 

الأراضـــي  مـــن  كبيـــرة  مســـاحات 
الزراعيـــة التـــي ســـيطرت عليهـــا 
خلال  بـــرزت  مســـلحة  مجموعات 

مشـــاركتها فـــي المعـــارك لطرد 
الجهاديين من المنطقة.

ودفع هذا الأمر 
واشنطن إلى معاقبة 
بعض قادة الفصائل 

المسلحة، 
لاستيلائهم على 

أراض وقرى 
بكاملها.
وعن 

عدد منازل 
المسيحيين 
المصادرة، 

يقول ألفريد، 
حدث  ”هذا الأمر

وبكثرة، لا يوجد 
عدد دقيق“، مشيرا إلى 

قيام ”الكثيرين بكسر الأبواب 
واقتحام البيوت أو تزوير وثائق 

تدّعي ملكية منازل أو عقارات 
للاستيلاء عليها“.

ويضيف الكاهن 
الذي التقى مرارا 

بعائلات سلبت منازلها، 
بأسف، ”لجأنا إلى 

القانون ولم نترك لا رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء 

ولا رئيس البرلمان، وشُكلت لجان“، 
وزر ي ر و هوري لج

الزيــــا وقــــال تعليقا علــــى
للبابا فرنســــيس إلى العــــراق
المقبل، ”الانفتاح على
مستحسن وزيا
مرحب بها و
أبوابنا مفتوحة
لكن مسيحيين
استقبلوا إع
اللجنة بتشكيك
إلى أن قسم
واضعي اليد ع
هم من التيا
ويقول مسي
الكشف عن اس
عليه إلا أن
بالخروج
بدل الإدلاء
التصر
الوصولي
البابا“.
وي
منظمة

تض

للجم
الوضع على هذه الح
المسيحيون في ال

رحمة الحاكم“.
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